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هي خيارات العدو؟

التحليل الإخباري

امتنعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
عـــن الــــرد عـــى الاســـتـــهـــداف الإسرائـــيـــ�ي 
ي سورية بالأسلوب 

الأخ�ي لقنصليتها �ف
حته الاستخبارات العسكرية  الذي رجَّ
الــمــعــاديــة. وكــانــت هـــذه الاســتــخــبــارات 
ــــرد عـــــرب أحـــد  ــ قــــد رجّــــحــــت أن يـــكـــون الـ
حــــلــــفــــاء إيــــــــــــران أو مــــــن خــــــــال إحــــــدى 
ســــاحــــات مــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة مــــن دون 

بصمة إيرانية واضحة. 
هَدَفت إيران من خلال ردها إلى تعزيز 
ي  قــــــوّة الـــــــــردع، وإحــــبــــاط الـــمـــعـــادلـــة الـــــيت
حــاولــت »اسرائــيــل« إرســاءهــا باغتيال 
قادة الحرس داخل القنصلية الإيرانية، 
بــحــيــث تــكــرّس الــمــسّ بـــــأراضٍ ســيــاديــة 
للجمهورية الإسلامية، والنجاة بفعلتها 
مـــــن دون دفــــــع أي أثــــــمــــــان. وحــقــقــت 
إيــران من خــال أسلوب الــرد، وآلياته، 
وأســلــحــتــه ومـــكـــانـــه، مــكــاســب مــتــعــددة 

: ي آن، يمكن الإشارة إليها وفق التالي
�ف

ي التأسيس لمعادلة 
 - نجحت إيـــران �ف

ردع، وهـــــو أمـــــر ســتــتــضــح مــعــالــمــه مــع 
مـــــــرور الــــوقــــت وبـــالـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة 

والمواقف الهادفة.
 - نجحت إيران أيضًا بتحقيق أهدافها 
وإيـــصـــال رســائــلــهــا، مـــن دون أن تــدفــع 
ــيـــــ�ي قــهــريًــا  ــ كي والإسرائـ ن الأمـــــــري الـــطـــرفـــني
لـــــرد فــــــوري يــــــؤدي إلى الــــتــــدحــــرج نــحــو 

ى. حرب ك�ب
ي 

 - ســـجـــلـــت إيـــــــــران انــــتــــصــــارًا جـــــديـــــدًا �ف
»مـــعـــركـــة الارادات« مــقــابــل الـــولايـــات 
ــــن خــــال  ــتــــحــــدة و«إسرائــــــــــيــــــــــل«، مــ ــمــ الــ
ي بالردّ وفق ما ترتأيه 

إصرارها على الم�ض
ي مـــورســـت  رغــــــم كــــــلّ الـــضـــغـــوطـــات الــــــــيت
ي قـــدمـــت لــهــا،  عــلــيــهــا والــــعــــروضــــات الــــــيت
قبيل الرد وبعد العدوان على قنصليتها.

بــــــــة قـــاصـــمـــة إلى   - وجــــهــــت إيـــــــــران ض�
ي تــروج لها »اسرائــيــل« بأن  النظرية الــيت
حضور الــولايــات المتحدة وتصديها، 
يــــــردع إيـــــــران عــــن الــــــرد تــجــنــبًــا لــتــدحــرج 
كي القادر  الميدان مقابل الجيش الأم�ي
اتــيــجــيــة  عـــى تــهــديــد الــمــنــشــآت الاســرت

لإيران.
ي تــحــويــل الــتــهــديــد 

 - نــجــحــت إيــــــران �ف
الذي مثّله الاعتداء على قنصليتها، إلى 
فرصة من أجل إعادة تشكيل المشهد 
ق مأزق  الإقليمي وإرساء معادلات تُعمِّ

كيان العدو.
 - مع أن إيــران لم تستخدم ســوى جزء 
ي 

بسيط من قدراتها، إلا أنها نجحت �ف
كشف محدودية قـــدرات كيان العدوّ 
ــــذي اســتــنــجــد بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة،  الـ
ت إلى جانب دول أخــرى أيضًا  فــحــرض
ي 

ــــخ �ف ات والــــصــــواريــــ اض الـــمـــســـريّ لاعـــــرت
ن المحتلة. طريقها إلى فلسط�ي

ي وضــــع كـــيـــان الـــعـــدوّ 
نــجــحــت إيــــــران �ف

: إمــــا الـــرد  ن اتـــيـــجـــيـــني أمـــــام خـــيـــاريـــن اســـرت
ي عـــــرب شــــن هـــجـــوم عــســكــري  الـــتـــنـــاســـيب
مبا�ش على إيـــران، أو الامتناع عن هذا 

الخيار والبحث عن خيارات بديلة.
ــار الـــــــــــرد، حــــــذرت  ــيــ ــلـــق بــــخــ ــتـــعـ ي مــــــا يـ

�ف
كـــيـــة كــيــان الــعــدوّ  الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــري
د بــمــوجــات جــديــدة  ــــرت ــــران سـ مـــن أن إيــ
ات، ومــــا لم  مـــن الــــصــــواريــــــــخ والــــمــــســــريّ
يــتــم الإعــــــان عــنــه هـــو طــبــيــعــة وحــجــم 
الـــرد الـــذي سيكون أكـــرب بأضعاف مما 
ي 

شـــهـــدتـــه الـــمـــوجـــة الأولى مـــنـــه. أمّــــــا �ف
، فـــإن امــتــنــاع  ي

ــثــــا�ن مـــا يتعلق بــالــخــيــار الــ
ي  ي يــعــن ــيـــــل« عـــن الـــــرد الـــتـــنـــاســـيب ــ »اسرائـ
ي أرســتــهــا  الــتــســلــيــم بــمــعــادلــة الــــــردع الــــــيت
إيــــران، بـــأن الــمــسّ بــأراضــيــهــا وسيادتها 
أمــــر مـــمـــنـــوع، وســيــقــابــلــه الـــــرد الــمــبــا�ش 
ي 

ي الإيــــرانــــيــــة إلى الأرا�ض
مــــن الأرا�ض

ي حـــال تبن� 
الفلسطينية المحتلة. و�ف

ــا مــن الــخــيــارات البديلة،  كيان الــعــدوّ أيًّ
الأمــــنــــيــــة أو الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــــدّ أي مــن 
ــإن ذلـــك  ــ ــقـــاومـــة، فـ ــمـ أطـــــــراف مـــحـــور الـ
مــــن شـــأنـــه تـــأكـــيـــد ارتــــــــداع »اسرائــــيــــل« 
ــبـــا�ش ضــدّ  ــمـ عـــن الـــخـــيـــار الــعــســكــري الـ
ي 

ــــران، وعــجــزهــا عــن إحــــداث تــغــيــري �ف إيـ
ي أرستها إيران بالصواريــــخ  المعادلة ال�ت

ات. والمس�يّ

احـــتـــل مــشــهــد الـــــصـــــواريـــــــــخ الإيـــرانـــيـــة 
ء ســمــاء المسجد الأقــى  ي

وهي تــــضي
فــــة صـــــــــدارة مــشــهــديــة  وقـــبـــتـــه الــــمــــرش
ي على القصف الإسرائــيــ�ي 

الــرد الإيـــرا�ن
ي دمــــــشــــــق، بــمــا 

ــيـــة إيــــــــــــران �ف ــلـ ــنـــصـ ــقـ لـ
، وصـــاغ  ي

و�ن أشـــعـــل الـــفـــضـــاء الإلــــــكــــــرت
معادلة وعي جديدة نسفت ما سبق 
ي 

ــيــــة وأدواتــــــهــــــا �ف ــلــ ــيــ لــلــمــاكــيــنــة الإسرائــ
ي الــعــقــل الجمعي 

الــعــالــم أن كــرّســتــه �ف
ي والإســــامي ع�ب  ي والــعــر�ب الفلسطين�
ي ظهر  ة الإعــــام الــتــهــويــديــة الــــيت مــســري
 وقبته 

ً
فــيــهــا الــمــســجــد الأقــــى حــزيــنــا

ــة تـــعـــلـــوهـــا طــــائــــرة عــســكــريــة  فــ ـــمــــرش الـ
. للمحتل الإسرائيلي

حــــــــــرص الإعـــــــــــــــام الإسرائـــــــــــيـــــــــــ�ي عـــى 
طــــة  ويــــــــــــــج لـــــصـــــورة طـــــائـــــرة الــــرش الــــــــــرت
الإسرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة وهي تـــــثـــــقـــــل كـــــاهـــــل 
 ، ن ن والــــعــــرب والــمــســلــمــني الــمــقــدســيــني
ة الإعــــــام وقــتــهــا  وقــــد نــجــحــت مـــســـري
ي التدنيس الإسرائيلي 

ي ترسيخ معا�ن
�ف

ــلـــمـــســـجـــد الأقــــــــــــى، وتــــــــــرك بــصــمــة  لـ

 مــــع تــــطــــرف وزيـــــــر الأمــــن 
ً
ــا وخــــصــــوصــ

، وعــيــنــه لا  الــــداخــــ�ي إيــتــمــار بـــن غـــفـــري
تفارق الهدف المعلن بتدم�ي الأقصى 
لإقامة الهيكل على أطلاله، باعتباره 
ي 

ي يـــراد تنفيذه �ف
أكـــرب هـــدف صــهــيــو�ن

لحظة تاريخية مناسبة.
ي 

ي �ف
ــيــــدا�ن ي انـــســـداد مــ

دخــــل الــكــيــان �ف
رمال غزة الصابرة المثابرة، وعمليات 
ــنـــاد الــجــبــهــات تــتــفــاعــل مـــن لــبــنــان  إسـ
ــبـــهـــة  ــــد جـ ــاعــ ــ ــــصــ ــــن مــــــــع تــ ــمــ ــ ــيــ ــ حـــــــــــىت الــ
الــضــفــة. هنا بــدأ الــتــوحــش الإسرائــيــ�ي 
ي 

ــادة �ف ــ يــتــاطــم بــمــا تـــجـــاوز حـــرب الإبــ
غـــزة والــســجــون لــمــا هــو طــيــش الأفــق 
باعتباره هيبة ردع، فكان بــاب الفرج 
، وفـــــق تـــعـــبـــري الـــســـيـــد حــســن  ي

الإيــــــــــــرا�ن
نــر الله، بــاتــجــاه اســتــكــمــال المعركة 
ــــل مـــن  ــيـ ــ ــــو الـــــــنـــــــر، وإن عـــــــــرب سـ ــــحـ نـ
ي دمــــشــــق لــقــائــد 

الـــــدمـــــاء الــــطــــاهــــرة �ف
ي مــهــدي  ن أ�ب الــمــســتــشــاريــن الإيــــرانــــيــــني

ي القنصلية.
زاهدي ورفاقه �ف

تطلب الــمــيــدان هيبة الـــردع الإيرانية 
بــاعــتــبــارهــا ظــهــري الــمــقــاومــة الــشــامــل، 
ــبــــة مـــتـــطـــلـــب عـــســـكـــري  ــيــ ــهــ وهــــــــــذه الــ
 عــن ثقافة 

ً
وســيــاسي بــالأســاس بــعــيــدا

ي الـــــراع 
، ولـــكـــن الـــتـــداخـــل �ف الــــــــوعي

الإســامي الإسرائيلي عميق ومتجذر، 
ويمكن اخــتــصــاره بــرمــزيــة الــصــواريــــــخ 
الإيرانية وهي تبدد عتمة ليل القدس 
الــــحــــزيــــن، وقـــــد شـــاهـــدهـــا الـــمـــقـــدسي 
تـــــه،  ــكــــل مــــــبــــــا�ش بـــــبـــــره وبـــــصـــــري بــــشــ
ونــقــلــوهــا مـــع هــتــافــات الـــعـــزة لــلــعــالــم، 
ــــام الــمــأجــورة  بــمــا يُــعــجــز مــاكــيــنــة الأقـ
الــمــهــزومــة عــن مــواجــهــة حــالــة الـــوعي 
ي نفسيات الشعوب 

ي انساحت �ف الــيت
ي بــغــض 

ــــطـــــرة �ف ــفـ ــ ــــى الـ ــــودة عــ ـــولــ ــ ــمـ ــ الــ
ت  »إسرائيل« وعشق الأقــى. وع�ب
صـــــواريـــــــــخ خـــيـــرب مــســافــة 2000 كــم، 
مــتــجــاوزة أحــــدث مــنــظــومــات الــدفــاع 
الـــعـــالـــمـــيـــة، بـــهـــدي صرخــــــة: يــــا رســــول 
ة فوق  ي طريقها مــبــا�ش

الله، لتحلق �ف
المسجد الأقصى.

مشهد وعي ممتد ع�ب عبق التاريــــخ، 
ّ بــن 

ي كــــر بـــابـــهـــا عــــــ�ي مـــنـــذ خـــيـــرب الـــــــيت
ي طـــالـــب، بــحــبــه لله ورســــولــــه، بما  أ�ب
يــــؤســــس لـــمـــنـــظـــومـــة فــــكــــريــــة نــفــســيــة 
جــديــدة تتجاوز الفواصل المذهبية 
لـــمـــا هــــو وحـــــــدة الأمـــــــة نـــحـــو الــقــضــيــة 
، بـــمـــا تــمــثــلــه مــن  ن الـــجـــامـــعـــة فـــلـــســـطـــني
ي  رمـــــزيـــــة مــــواجــــهــــة الــــتــــحــــدي الـــــغـــــر�ب
الحديث وجــوهــريــة الــرســالــة الدينية 
ي هــــــــــذا الـــــــتـــــــحـــــــدي، وعـــــــــــــرب نــــاظــــم 

�ف
 إســـــــــــامي مــــحــــض يـــعـــيـــد إلى الـــــــراع 

وهجه الحق.

ي الــــوجــــدان، وهــــو مـــا أطــلــق 
عــمــيــقــة �ف

ي الــســابــع 
 طـــوفـــان الأقـــــى �ف

ً
تـــراكـــمـــيـــا

القسامي لأكتوبر.
ــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ وكــــــانــــــت الـ
 سرايــا القدس، قد تنبهت 

ً
وخصوصا

لهذا الأثر، فحرصت أك�ث من مرة على 
قــصــف مــســتــوطــنــات الـــقـــدس وقــت 
ة الجمعة، إذ تنطلق صــفــارات  ظــهــري
ــا يــعــقــبــه مــــن انـــفـــجـــارات،  ــ الإنــــــــذار ومـ
ي 

وقــــد تــرافــقــت مـــع صــــاة الــجــمــعــة �ف
ي رســــالــــة وعي 

الـــمـــســـجـــد الأقــــــــى، �ف
ي 

ن عــــمــــادهــــا الـــــصـــــاة �ف لـــلـــمـــقـــدســـيـــني
الأقصى.

ي هدفه 
تــجــاوز نــجــاح الــهــجــوم الإيـــــرا�ن

ي تـــدمـــري قـــاعـــدة نــيــفــاطــيــم 
ــــاس �ف الأســ

ي  العسكرية الجوية الإسرائيلية، والــيت
انـــطـــلـــق مـــنـــهـــا الـــــعـــــدوان عــــى ضــبــاط 
ي قنصلية دمشق، ما 

الحرس الثوري �ف
، فضلًا عن معادلة  خلق معادلة وعي
ي ظــل العجز الإسرائــيــ�ي عن 

الــــردع، �ف
ـــرد حـــىت الآن، رغـــم عــلــنــيــة الــهــجــوم  الـ
ي  ، فــمــا هي مــعــادلــة الــــوعي الـــيت ي

الإيــــــرا�ن
ــبــــاب  ي عـــــقـــــول الــــشــ

بــــــــــدأت تـــــتـــــألأ �ف
اقــات النور الإيرانية  وقلوبــهم مع إ�ش
ن المثقل بأحزان غزة  ي ليل فلسط�ي

�ف

ن وسلوان؟ وجن�ي
وعـــه  ي ظـــل مـــرش

ــــ�ي �ف ــيـ ــ حـــــاول الإسرائـ
ن الأرض  ي أن يبتلع فلسط�ي

الصهيو�ن
ــيــــة  ــمــــن سرديـــــــــة تــــوراتــ والــــــــتــــــــاريــــــــــــخ ضــ
ن  مفتعلة. وعندما وصــل غــاة اليم�ي
المتطرف إلى الحكومة الإسرائيلية، 
واحتلوا فيها لأول مرة مرافق حيوية، 
أبرزها وزارة الأمن الداخلي المسؤولة 
بـــشـــكـــل مــــــبــــــا�ش عــــــن أمـــــــن الـــمـــســـجـــد 
ــام مـــن رئــيــس  الأقــــــى، مـــع تـــســـاوق تــ
ي نتنياهو، وقد  حكومة الاحتلال بي�ب
وع  ي تنفيذ الــمــرش

تكشفت الــرعــة �ف
التهويدي للمسجد الأقـــى، وليس 

فقط البلدة القديمة للقدس.
 ، بــدأت عملية تزوير الــوعي الإســامي
ثم تكريس واقع جديد، ع�ب عمليات 
ي ضــخ صـــورة نمطية جديدة 

هائلة �ف
ــلــــمــــســــجــــد الأقــــــــــــــى، عــــــــــرب اعــــتــــيــــاد  لــ
تــدنــيــســه، لــيــس بــالــزيــارات الجماعية 
والفردية الاستفزازية فحسب، ولكن 
 بــالــشــعــائــر الـــيـــهـــوديـــة الــمــتــصــلــة 

ً
أيـــضـــا

بأماكن حساسة داخل ساحاته، رغم 
تجنب ذلــك منذ الــزيــارة الاستفزازية 
ــيـــم الإسرائـــــــيـــــــ�ي أرئـــــيـــــل شــــــارون  ــلـــزعـ لـ
ي تسببت  للمسجد الأقــى، وهي الــيت

ــتـــفـــاضـــة الأقـــــــى عـــام  ي انــــطــــاق انـ
�ف

2000، بما لجم الشهية الإسرائيلية 
عن هذا النهج لسنوات بعيدة.

ن الإسرائيلي  وقــد ساهم صعود اليم�ي
وع الــقــديــم الــجــديــد  ي إحـــيـــاء الــــمــــرش

�ف
ضــــد الـــمـــســـجـــد الأقــــــــى، ومـــــا يــمــثــلــه 
ي الـــضـــمـــري 

ــــزيـــــة وعي صـــلـــبـــة �ف مـــــن رمـ
 ، ي والـــــوجـــــدان الإســـــــامي الـــفـــلـــســـطـــيـــين
ــــوعي  ــالــــة الــ ــاد يـــكـــر حــ ــيــ ــتــ وأخـــــــذ الاعــ
بـــرؤيـــة الاقـــتـــحـــامـــات الإسرائـــيـــلـــيـــة مع 
 صــــورة 

ً
ــا ــــورة، وخــــصــــوصــ ــــصــ ــــرب الــ حــ

طة الإسرائيلية فوق القبة  طائرة ال�ش
ة، بما تعنيه من إذعان ورضوخ  مبا�ش
ي الــذهــنــيــة الــعــربــيــة، 

يـــــراد تــرســيــخــه �ف
لتتقبله النفسية الفلسطينية وتعتاده 
كحقيقة واقعية لا مفر منها، باعتبار 
الهزيمة ونتائجها على المهزوم، وهو 
ر  ز ــا ســـبـــق لـــلـــزعـــيـــم الإسرائـــــــيـــــــ�ي عــــــزي ــ مـ
فــايــتــســمــن أن تــبــجــح بـــه، وهـــو يصف 
ي عــنــدمــا  ـــام الــــنــــمــــوذ�ج ـــسـ وع الـ مــــــــرش
تحلق فوقه طائرة F16 بشكل دائم.

فــــــهــــــاج طـــــــوفـــــــان الأقــــــــــــى وعــــصــــف 
 
ً
بــمــنــظــومــة الــــوعي الإسرائــيــلــيــة عصفا

تـــــــجـــــــاوز الـــــــــــزلـــــــــــزال، وعــــــمــــــل الــــكــــيــــان 
بـــــة إلى فــرصــة،  عـــى تــحــويــلــه مـــن ض�

الرد الإيراني والمسجد الأقصى بين صورتين

ما هي معادلة 
الوعي التي بدأت 

تتلألأ في عقول 
الشباب وقلوبهم 
مع إشراقات النور 

الإيرانية في ليل 
فلسطين المثقل 
بأحزان غزة وجنين 

وسلوان؟

طهران كسرت 
ركيزة الكيان 
كـ »ملجأ آمن« 

لكل يهودي في 
العالم، وكسرت 

خرافة التفوق 
الإذلالي للعدو 

في اللحظة 
التي تركوا فيها 

بيوتهم إلى 
الملاجئ تحت 

يخ  تهديد الصوار
القادمة من إيران

ما بعد عاصفة »الوعد الصادق«
99% من الصواريــــخ تم إسقاطها«، 
ومنع الإعــام الإسرائــيــ�ي من ن�ش أي 
أنباء أو أرقام عن الخسائر، وح�تّ عن 

ي يدعيها. نسبة الـ 1% ال�ت
مــن الــمــهــم أيــضًــا أن تــخــاصــم طريقة 
نــا لائــحــة أهــــداف أعــدائــنــا، من  تــفــكــري
المؤسف أن الأبواق العربية الخائنة 
ــيـــل نــــهــــار بــقــلــب  ــقـــة لـ ــنـــاعـ ــقـــة الـ ــنـــاهـ الـ
، كانت تــردّد قبل  ي ي ولسان عــر�ب ع�ب
بة أن إيران لن ترد على الجريمة  الض�
الــصــهــيــونــيــة بـــاســـتـــهـــداف قنصليتها 
ي دمــــشــــق، ثــــمّ صــعــقــتــهــا الــمــفــاجــأة 

�ف
وزلزال الرد المخيف، وعادت بعدها 
دّد من جــراب الحقارة أن ما جرى  لــرت
ن  ــيـــة« مــتــفــقًــا عــلــيــهــا بـــني كــــان »مـــرحـ

ي السماء، وأن ما حققته إيران 
اليوم �ف

ي مجالات التصنيع 
من تطوّر لافت �ف

، وريـــــــادة  الـــعـــســـكـــري وتــــفــــوق عــــلــــ�ي
ــبـــاق الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــتـــطـــورة،  ي سـ

�ف
ي ســبــيــل حـــيـــازة 

وإنـــــجـــــازات فــــريــــدة �ف
ــيـــة  ــانـ ــمـ ة إيـ ـــــل الـــــــقـــــــوّة، وبـــــــصـــــــري ـــوامـ عـــ
تــتــكــامــل مـــع رؤيــــة ثــاقــبــة لــلــجــمــهــوريــة 
تتمتع بفضائل الــجــرأة والــشــجــاعــة، 
كــلــهــا إشـــــــارات إلى بـــــزوغ فــجــر جــديــد 
على هذه المنطقة، باتت معه فرض 
 

ً
ي فـــصـــا ــا غـــنـــيـــمـــة بـــــــــاردة لــــأجــــنــــيب ــهــ أنــ
مــنــتــهــيًــا، وافــتــتــحــت بــه عـــرًا جــديــدًا 
دخــــــل فـــيـــه مــــحــــور الــــمــــقــــاومــــة لاعـــبًـــا 
ي مــــــيــــــدان الــــــــــــراع عـــى 

أســــــاســــــيًــــــا �ف
المنطقة وفيها، وختم فيه بعزة فعل 

»الــوعــد الــصــادق« ومغزاها العميق 
ــــدان والــــضــــمــــري  ــ ــــوجـ ــ ي الـ

الــــمــــحــــفــــور �ف
ي أكــمــل وأروع 

، �ف ي والإســـــــامي الـــعـــر�ب
ي معاصر، أزمــان التبعية  انتصار عــر�ب

والرضوخ والهوان.
مــا هــو متحقق بالفعل وعــى الأرض 
من نتائج جديدة تمامًا هو أن الكيان 
لــلــمــرة الأولى مــنــذ نــشــأتــه يعيش ليلة 
ي انـــتـــظـــار مـــــرور دويّ 

رعــــب كـــامـــل، �ف
الانــــــــفــــــــجــــــــارات والــــــــصــــــــوت الـــــعـــــذب 
ي قلوبنا - ثمّ أن 

لصفارات إنذارها – �ف
الأهم هو أن الكيان اضطرّ إلى ارتداء 
بة،  ي المذل وابتلاع الض� القناع العر�ب
از  ز ـــمــــزئ ــثــــري لــــاشـ ي مــ ـــأي نــــظــــام عــــــــر�ب ــ كـ
ــــة »أن  ــالـ ــ ي رسـ ــــين ــبـ ــ والاحـــــتـــــقـــــار، عــــــرب تـ

أطرافها، وهو طرح ساقط من نفوس 
رخــيــصــة، قــبــلــت عـــى نــفــســهــا الــذلــة، 
وتريد أن تصبغ العالم حولها بروثها، 
ح�تّ تشبع قلوبــهم العمياء بفرية أن 

الجميع ملوثون.
ي يجب تعميمها  الحقيقة الوحيدة ال�ت
ــا حــــــدث لـــيـــلـــة الـــــرابـــــع عــــــرش مــن  ــ أن مـ
ي لــطــوفــان 

ــثــــا�ن نــيــســان كــــان الــمــشــهــد الــ
ــا بـــلـــغـــت  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ الأقـــــــــــــى الــــــــمــــــــبــــــــارك، مـ
خسائرهم ومهما طـــال مـــدى كذبهم 
ة  ز ــهــــران كـــــرت ركــــــزي بـــشـــأنـــهـــا، فـــــإن طــ
الــكــيــان كـــ »مــلــجــأ آمــــن« لــكــل يــهــودي 
ــالـــم، وكـــــرت خـــرافـــة الــتــفــوق  ي الـــعـ

�ف
ي تركوا  ي اللحظة الـــيت

الإذلالي للعدو �ف
ئ تحت تهديد  فيها بيوتهم إلى الملا�ج

الصواريــــخ القادمة من إيران.
ــــادق« هي أقــــرب  ــــصـ لــيــلــة »الــــوعــــد الـ
ت فيها  مــا تــكــون لليلة قـــدر، قــد تــغــري
ن  ــلـــني ــاعـ ــفـ أقــــــــدار الـــمـــنـــطـــقـــة وأوزان الـ
ــــدة  ــــرة واحــ ــيـــهـــا، مــ ن فـ اتــــيــــجــــيــــني الاســــرت
وإلى الأبد. بعد »الوعد الصادق« لم 
ي توجيه الطعنات 

يعد الكيان حــرًا �ف
ــريــــد وحــيــثــمــا  ــان وقـــتـــمـــا يــ ــكــ إلى أي مــ
ا  ً ــنــــطــــقــــة أخــــــــــري ــــت الــــمــ ــــرفــ ــــب، عــ ــ ــــرغـ ــ يـ
ي شهر نيسان 

مــعــنى »الــعــقــاب«، و�ف
ــيـــه الــــذاكــــرة  ــــذات، الـــــــذي تــــمــــرر فـ ــالــ ــ بــ
ــــــا مـــفـــجـــعـــة وألـــيـــمـــة، 

ً
الـــعـــربـــيـــة أحــــــداث

ــــخ كـــامـــل مـــن الــقــهــر والـــمـــوت،  ــ ــاريــــ ــ وتــ
ي ديــر 

ي بــحــر الــبــقــر يـــوم 8، وقــبــلــهــا �ف
�ف

ن يـــوم 9، الــلــيــلــة حــصــل أطــفــال  يـــاســـني
الـــــعـــــرب عـــــى ثــــــأرهــــــم، أو حــــــــىتّ عــى 
ن أسقط الحرس  جزء معتدّ منه، ح�ي
الـــــثـــــوري بـــصـــيـــحـــة »يــــــا رســـــــول الله« 
الــــمــــقــــدســــة أســـــــطـــــــورة أســـــــــــوار خـــيـــرب 
الــجــديــدة والــقــبــة الــحــديــديــة ومــقــاع 
ي ســلــة 

داوود، إلى مـــآلـــهـــا الـــطـــبـــيـــ�ي �ف
قمامة النسيان.

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

 محدّدًا باستخدام 
ً

الحرب كونها فعل
يـــق الـــبـــارود  الــــســــاح، ومــشــحــونــة بـــرب
والـــــــنـــــــار والـــــــــــــدم، هي وســــيــــلــــة ضــمــن 
ي صراعاتها، 

وسائل تلجأ إليها الأمم �ف
: »الــــغــــرض  ز ح كـــــاوزفـــــيـــــزت ــا يـــــــرش أو كـــمـ
الــســيــاسي هــو الــهــدف مــن كـــلّ حــرب، 
والـــحـــرب هي وســيــلــة لــلــوصــول إلــيــه، 
ولا يــمــكــن أبـــــدًا عــــدّ الـــوســـائـــل بــمــعــزل 
عــن أغـــراضـــهـــا«. مــن هـــذه الــنــقــطــة أو 
الـــمـــســـتـــوى تـــحـــديـــدًا يــمــكــن مــنــاقــشــة 
ق الأوســـط  ي مــنــطــقــة الـــــرش

مـــا جـــرى �ف
ــلـــة الــــــرابــــــع عـــــــرش مـــــن نــــيــــســــان، مــع  ــيـ لـ
انـــطـــاق عــمــلــيــة »الــــوعــــد الـــصـــادق« 
المباركة، كعاصفة هائلة مدمرة من 
الجمهورية الإسلامية إلى قلب كيان 

العدوّ وواقعه، وربما مستقبله.
بــة وأهــدافــهــا  الشكل العسكري لــلــرض
ة ليست من  الآنــيــة ونتائجها الــمــبــا�ش
صـــلـــب الـــقـــضـــيـــة – الآن عـــــى الأقـــــل 
ــــة أن يـــبـــوح  ــالـ ــ ــــرسـ - لـــــم يــــشــــأ كــــاتــــب الـ
بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، وتـــركـــهـــا كــــجــــرس إنـــــذار 
مــعــلــق فــــوق رؤوس الـــجـــمـــيـــع، وعـــى 
ــابـــهـــم. لــكــن هـــنـــاك نـــقـــاط لا يــمــكــن  رقـ
ي الرسالة الإيرانية المذهلة. 

تفويتها �ف
وطبقًا للمتاح مــن معلومات أكــيــدة، 
طـــهـــران اخـــتـــارت أن تــقــوم بـــ«هــجــوم 
ــبــــوق عـــــى كـــيـــان  « غـــــــري مــــســ ي

تــــــــاريــــــــيخ
ات  الــــعــــدو، بـــعـــدد صــــــواريــــــــــخ ومــــســــري
ل صدمة فارقة ومروعة للصديق 

ّ
شك

قبل العدو، وتــرك انطباعًا محسوسًا 
بــــأن غــــرس جــهــد وعــــرق وآلام الــثــورة 
الإسلامية طوال 45 عامًا كان شجرة 
ي الأرض وفــرعــهــا صار 

طيبة أصلها �ف


